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حيــن اعتقُــل محمــد عايــض الحــرازي فــي ســجن الأمــن السياســي بصنعــاء شــديد الحراســة عــام 

2011، لــم يعتقــد أنــه ســينال حريتــه فــي أي وقــت قريــب. بالرغــم مــن أنــه أحــد أبــرز الأفــراد 

فــي تنظيــم القاعــدة بجزيــرة العــرب الــذي لــم يكــن محــط اهتمــام الســلطات لســنوات، قُبــض 

عليــه أثنــاء الاحتجاجــات التــي اجتاحــت اليمــن خــال الانتفاضــات العربيــة. كان الحــرازي قــد 

ــق عليهــا اســم “شــباب الأمــة”، واســتقطب  ــر لمجموعــة أطُل نصــب خيمــة فــي ســاحة التغيي

ــه الجديــدة  ــة رغــم صورت ــة واليمني ــاه وكالات الاســتخبارات الأميركي فــي نهايــة المطــاف انتب

إنهــاء حكــم علــي عبداللــه  باعتبــاره مجــرد واحــد مــن آلاف النشــطاء الذيــن يناضلــون مــن أجــل 

صالــح. ويبــدو أن الحــرازي قــد نبُــذ مــن قِبــل جماعــات المعارضــة، التــي أرادت ضمــان دعــم 

إثبــات تعاونهــا بنفــس القــدر الــذي كان عليــه صالــح  الولايــات المتحــدة لانتفاضــة مــن خــال 
فيمــا يتصــل بالقضيــة الحرجــة المتمثلــة فــي العنــف الجهــادي.]1]

ــا  إلا أنــه ظــل شــخصًا مهمًّ ورغــم أن الحــرازي لــم يعــد عضــوًا نشــطًا فــي تنظيــم القاعــدة 

بالنســبة للســلطات الأميركيــة. كخريــج مــن معهــد دار الحديــث فــي صعــدة عــام 1996، وهــو 

ـا  مركــز ســلفي تقليــدي، كان لــدى الحــرازي الخلفيــة التعليميــة التــي تؤهلــه ليصبــح قياديّـً

إحــدى عينيــه عــام 2008 أثنــاء تدربــه  محتمــاً لتنظيــم القاعــدة فــي المســتقبل. كان قــد فقــد 

عــى صنــع القنابــل فــي قريــة بمديريــة أرحــب شــمال صنعــاء، وكان معروفًــا بقربــه مــن زعيــم 

ــذاك ناصــر الوحيشــي. ــم آن التنظي

إطــار  حُكــم عــى الحــرازي بالســجن عشــر ســنوات، وأطُلــق ســراحه فجــأة عــام 2016 فــي 

صفقــة لتبــادل الأســرى بيــن تنظيــم القاعــدة وجماعــة الحوثييــن المســلحة التــي اســتولت عــى 

الســلطة فــي صنعــاء عــام 2014، وهــو واحــد مــن عشــرات الشــخصيات فــي تنظيــم القاعــدة 

الذيــن أطُلــق ســراحهم ضمــن صفقــات تبــادل الأســرى بيــن عامــي 2016 و2021. قُتــل الحــرازي 

ــاء، إلى  ــة البيض ــي محافظ ــار ف ــة دون طي ــرة أمريكي ــنتها طائ ــارة ش ــي غ ــهر ف ــة أش ــد بضع بع

جانــب ابنــه صفــوان وشــقيقه فــؤاد اللذيــن كانــا فــي زيارتــه مــن صنعــاء. تعكــس قصــة الحــرازي 

ــر مــن اثنــي عشــر مصــدراً، بمــا فــي  ــر أكث ــة إلا مؤخــراً عب ــم تظهــر تفاصيلهــا الكامل ظاهــرة ل

ذلــك شــخصيات قبليــة، ومعظمهــا مــن محافظــات البيضــاء وذمــار وصنعــاء، وأعضــاء ســابقون 

فــي تنظيــم القاعــدة وأفــراد مقربــون مــن التنظيــم، وجميعهــم اختــاروا التحــدث بشــرط عــدم 

الكشــف عــن هويتهــم. أجُــري البحــث لغــرض هــذه الورقــة فــي أغســطس/آب – ســبتمبر/

أيلــول 2021، ولكــن بعــض المقابــات يعــود تأريخهــا إلى عــام 2015.

1[ خــلال الاحتجاجــات، أخــذ حــزب الإصــلاح الإســلامي الســني زمــام المبــادرة فــي دعــوة قــوى المعارضــة لطمأنــة الولايــات المتحــدة بشــأن اســتمرار 

ـات المتحــدة فــي اليمــن آنــذاك جيرالــد فايرســتاين بحــزب  التعــاون فــي حربهــا ضــد الجماعــات الجهاديــة فــي اليمــن. وأشــاد ســفير الولايـ

الإصــلاح عــى موقفــه.

مقدمة
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نبذة عامة عن معتقلي القاعدة

لليمــن تاريــخ معقــد حيــن يتعلــق الأمــر بتنظيــم القاعــدة ووضــع المعتقليــن. دفع وزيــر الأوقاف 

إجــراء حــوار مــع الســجناء عــام 2002، أدى إلى  والإرشــاد الســابق، القاضــي حمــود الهتــار، نحــو 

إطــاق ســراح رجــال عــادوا لانضمــام مــن جديــد إلى صفــوف القاعــدة رغــم إعانهــم نبــذ العنــف. 

وتقــول شــخصيات مــن القاعــدة نفســها إن العمليــة كان يشــوبها الخلــل. قــال أحــد المحتجزيــن 

المفــرج عنهــم “كان الحــوار داخــل الســجن أشــبه بمهزلــة، كونــه يفتقــد إلى الظــروف الطبيعيــة 

لنجاحــه، إضافــة إلى عــدم وجــود قناعــة لــدى القائميــن عليــه بجــدواه، إذ كان كل همهــم ينصــب 

إعــان نجاحــه”، مضيفًــا أن الهتــار كان يطلــب ببســاطة  عــى تحقيــق مكاســب خاصــة مــن وراء 

مــن الســجناء إعــان نبذهــم العنــف خــال الجلســات التــي تعُقــد داخــل الســجن.

ومــع ذلــك، يزعــم المعتقــل الســابق أن الفضــل يعــود إلى الرئيــس علــي عبداللــه صالــح فــي دعم 

الحــوارات، وهــو مــا أدى بالفعــل إلى عــودة بعــض المعتقليــن إلى الحيــاة الطبيعيــة ومنــع آخريــن 

مــن الوقــوع فــي فــخ عقيــدة القاعــدة القائمــة عــى الحــرب ضــد الحــكام المســلمين ومســانديهم 

ـات المتحــدة لإعــادة تأهيــل معتقلــي  الغربييــن. كان صالــح قــادراً عــى كســب دعــم الولايـ

القاعــدة وشــن حــرب ضدهــم فــي وقــت لاحــق بمحافظــات أبيــن وشــبوة ولحــج ومــأرب.

غيــر أن ثقــة الولايــات المتحــدة بهــذه العمليــة بــدأت تضمحــل بعــد أن فــر 23 مــن قــادة تنظيــم 

القاعــدة، بمــا فــي ذلــك الوحيشــي، مــن ســجن الأمــن السياســي فــي صنعــاء عــام 2006، عبــر 

ــا للروايــة الرســمية.]2] دأبــت الســلطات  إحــدى غــرف الســجن إلى الخــارج، وفقً نفــق حُفــر مــن 

الأمريكيــة عــى رفــض إعــادة المعتقليــن اليمنييــن فــي خليــج غوانتانامــو إلى أوطانهــم، مفضلــة 

إرســالهم إلى الإمــارات والســعودية وبلــدان أخــرى لإعــادة تأهيلهــم خشــية عودتهــم للتنظيــم 

حــال عودتهــم إلى اليمــن. وعــى النقيــض من ذلك، أرُســل المحتجــزون الســعوديون إلى بادهم، 

التــي أشــاد مســؤولون أمريكيــون بخطتهــا لإعــادة تأهيلهــم.]3] فــي أعقــاب عمليــة الهــروب مــن 

الســجن فــي اليمــن، اندمــج الجناحــان الســعودي واليمنــي لتنظيــم القاعــدة عــام 2009 تحــت 

قيــادة الوحيشــي وتحــت اســم “تنظيــم القاعــدة فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة” أولًا، ثــم مســمى 

“تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب”. عــزز هــذا مــن الشــكوك الأميركيــة بشــأن الكيفيــة التــي 

كانــت الحكومــة اليمنيــة تديــر بهــا الملــف الجهــادي وأثــار تســاؤلات حــول قيــادة صالــح.

2[ يدير السجن جهاز الأمن السياسي، وهو جهاز مخابرات داخلي.

إلى الســعودية"، رويتــرز، 16 أبريل/نيســان 2016،  يمنييــن مــن غوانتانامــو  ـات المتحــدة ترســل تســعة ســجناء  3[ مــات ســبيتالنيك، "الولايـ

القضــاء  فــي  الســعودية  "التجربــة  بورجيــس،  https://www.reuters.com/article/us-usa-guantanamo-idUSKCN0XD0ZU؛ ماريســا ل. 

https://www.cfr.org/expert-brief/saudi-deradicalization- ،2010 ــي ــون الثان ــة، 22 يناير/كان ــات الخارجي ــس العلاق عــى التطــرف"، مجل

experiment

https://www.reuters.com/article/us-usa-guantanamo-idUSKCN0XD0ZU
https://www.cfr.org/expert-brief/saudi-deradicalization-experiment
https://www.cfr.org/expert-brief/saudi-deradicalization-experiment
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حيــن تــولى عبدربــه منصــور هــادي الرئاســة فــي أعقــاب الانتفاضــة التــي أطاحــت بصالــح، كان 

يميــل إلى الإذعــان للمســؤولين الأميركييــن بشــأن السياســة التــي تنتهجهــا حكومتــه تجــاه القاعدة 

والســعي للحصــول عــى موافقتهــم عــى أي مســألة تتعلــق بالمعتقليــن. اختبُــر هــادي فــي وقــت 

ـا فــي محافظــة أبيــن، جنــوب اليمــن، فــي  مبكــر عندمــا قبــض تنظيــم القاعــدة عــى 64 جنديّـً

ــة نحــو 200 آخريــن. رفــض  ــر هجــوم أســفر عــن مقتــل 200 شــخص وإصاب إث مــارس/آذار 2012، 

هــادي عــرض مقايضــة الأســرى بمعتقليــن مــن تنظيــم القاعــدة، وفــي وقــت لاحــق مــن عــام 2012 

رفــض أيضًــا اقتراحًــا كان سيشــهد انســحاب التنظيــم مــن أبيــن مقابــل إطــاق ســراح معتقليــن، 
عــى الرغــم مــن التكلفــة الباهظــة المترتبــة عــى العمليــات العســكرية لتحريــر المحافظــة.]4]

ــا. فــي  نتيجــة لذلــك، نشــأت لــدى تنظيــم القاعــدة عــداوة تجــاه هــادي، واعتبــره زعيمًــا ضعيفً

يونيو/حزيــران 2012 بعــد أشــهر مــن تولــي هــادي الرئاســة، قــال قاســم الريمــي – الــذي تــولى 

قيــادة تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب عــام 2015 بعــد مقتــل الوحيشــي فــي غــارة أمريكيــة 

بطائــرة دون طيــار – إن هــادي منــح الأميركييــن “فــي شــهر أكثــر ممــا منحهــم صالــح فــي عشــر 

ســنوات”.]5] أغدقــت الولايــات المتحــدة بالثنــاء عــى هــادي، حيــث صرحــت علنـًـا عــام 2013 أنــه 
كان أكثــر تعاونـًـا مــن ســلفه.]6]

إلى مداهمــة  إزاء عــدم اســتعداد هــادي لإبــرام صفقــات، بــدأ تنظيــم القاعــدة فــي اللجــوء 

الســجون لتحريــر معتقليــه. فــي فبراير/شــباط 2014 شــن التنظيــم هجومًــا عــى الســجن 

المركــزي فــي صنعــاء، وحــرر 29 عنصــراً ونشــر مقطــع فيديــو لاحتفــال بالحــدث.]]] مــن ضمــن 

عمليــات الهــروب الأخــرى، نفــذ التنظيــم عمليــة أخــرى في مدينة المــكا الســاحلية الجنوبية عام 

2015، حيــث حــرر العشــرات مــن أفــراد التنظيــم بمــن فيهــم خالــد باطرفــي، الــذي خلــف الريمــي 

كقائــد عــام 2020 بعــد مقتــل الأخيــر بغــارة أمريكيــة.]8] ولكــن مــع وصــول جماعــة الحوثييــن إلى 

الســلطة، لــم يعــد لهــذه العمليــات المحفوفــة بالمخاطــر ضــرورة حيــث إن ســلطات الحوثييــن 

فــي صنعــاء كانــت ســعيدة بإحيــاء سياســة تبــادل الأســرى.

4[ مقابلات أجراها الكاتب مع مصادر من القاعدة والجماعات السلفية والقبلية في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2021.

https://www.،2012 ــران ــرة عــن مجــزرة الســبعين"، موقــع عــدن الغــد، 12 يونيو/حزي ــل مثي ــادي فــي القاعــدة« يكشــف تفاصي 5[ "حــوار: »قي

adengad.net/public/printpost/12719

https://www.reuters.com/article/us-yemen-usa- ،2013 6[ "أوبامــا يشــيد بالزعيــم اليمنــي ولا يذكــر غوانتانامــو"، رويتــرز، 2 أغســطس/آب

idUKBRE9701H420130801

ــرز، 6 مايو/أيــار 2014  ــراً مــن اقتحــام ســجن صنعــاء قبــل وقوعــه"، رويت ــاري ويــارا بيومــي، "وثائــق: ســلطات اليمــن تلقــت تحذي 7[ محمــد الغب

https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-prison-ah4-idARAKBN0DM14Y20140506

https://www.nbcnews.com/news/ ،2015 8[ "مداهمــة ســجن فــي اليمــن يحتجــز معتقلــي القاعــدة "، موقــع ان بــي ســي نيــوز، 2 أبريل/نيســان

world/yemen-prison-holding-al-qaeda-detainees-stormed-reuters-sources-n334461

مداهمة السجون

https://www.adengad.net/public/printpost/12719
https://www.adengad.net/public/printpost/12719
https://www.reuters.com/article/us-yemen-usa-idUKBRE9701H420130801
https://www.reuters.com/article/us-yemen-usa-idUKBRE9701H420130801
https://www.reuters.com/article/oegtp-yemen-prison-ah4-idARAKBN0DM14Y20140506
https://www.nbcnews.com/news/world/yemen-prison-holding-al-qaeda-detainees-stormed-reuters-sources-n334461
https://www.nbcnews.com/news/world/yemen-prison-holding-al-qaeda-detainees-stormed-reuters-sources-n334461
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فــي المراحــل الأولى مــن اســتيائهم عــى الســلطة عامــي 2013 و2014، تبنــت جماعــة الحوثييــن 

فكــرة محاولــة تحييــد المعارضــة الدوليــة لهــا مــن خــال تقديــم ضمانــات بشــأن التعــاون فــي 

“الحــرب عــى الإرهــاب”.]9] غيــر أن شــروع الســعودية عــام 2015 بشــن حــرب بدعــم الولايــات 

المتحــدة لتقويــض قبضــة الحوثييــن عــى مفاصــل الســلطة أدى إلى تغييــر حســابات الجماعــة. 

شــعرت واشــنطن أنهــا مضطــرة لمســاعدة الريــاض – الحليــف الأكثــر أهميــة لها ضــد الجماعات 

الجهاديــة – فــي التعامــل مــع مــا اعتبرتــه الأخيــرة تهديــدًا لأمنهــا القومــي والمتمثــل بســلطة 

مرتبطــة بإيــران فــي صنعــاء. جــرى ذلــك رغــم ميــل بعــض صنــاع القــرار السياســي فــي الولايــات 

المتحــدة إلى العمــل مــع الحوثييــن باعتبارهــم الســلطة الفعليــة فــي شــمال اليمــن التــي تقاتــل 

ــا لتنظيــم  تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب، الــذي يظــل فــي نظــر الولايــات المتحــدة فرعً
القاعــدة، ويمثــل لهــا أخطــر تهديــد عــى أراضيهــا.]10]

إزاء قضيــة القاعــدة، وهــو نهــج  ونتيجــة لذلــك، وضعــت ســلطات الحوثييــن نهجهــا المســتقل 

منفصــل عــن أي التزامــات تتعلــق بـ”الحــرب الأمريكيــة عــى الإرهــاب”. فــي أعقــاب الانقــاب 

ــجون  ــي الس ــدة ف ــم القاع ــي تنظي ــدد معتقل ــغ ع ــاء بل ــي صنع ــادي ف ــة ه ــى حكوم ــي ع الحوث

الحوثيــة أكثــر مــن 400،]11] وأصبحــت الأعــداد المتزايــدة مشــكلة مســاحة وأمــوال بالنســبة 

ــاه  ــا شــتت انتب ــا ماليًّ ــة الدوليــة والحصــار والحــرب. كان هــذا عبئً للحوثييــن فــي مواجهــة العزل

إذ كانــت تســعى  ســلطات الحوثييــن عــن أولوياتهــا السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

إلى ترســيخ ســلطتها مــن خــال تنظيــم المناســبات الدينيــة وإقامــة الروابــط مــع كبــار رجــال 

اتبــاع  المدنييــن والأفــراد العســكريين. وكان  اليمنييــن ودفــع رواتــب الموظفيــن  الأعمــال 

اســتراتيجية خطــرة متمثلــة بسياســة الإفــراج عــن عناصــر تنظيــم القاعــدة يهــدد بتعريــض 

ســلطات الحوثييــن إلى مزيــد مــن الاســتهجان الدولــي.

خــال المعــارك القتاليــة مــع تنظيــم القاعدة فــي محافظة البيضــاء عام 2015، اعتبرت ســلطات 

الحوثييــن مقايضــة الأســرى وســيلة جيــدة لضمــان إطــاق ســراح مقاتليهــا، بغــض النظــر عــن 

ــدى  ــم تكــن ل ــك، ل ــن. عــاوة عــى ذل ــرام الصفقــات مــع الجهاديي إب ــة بشــأن  المخــاوف الدولي

ســلطات الحوثييــن أي اعتراضــات عــى أي مــن الأســماء المدرجــة فــي قائمــة تنظيــم القاعــدة 

ــذ عــام 2009 حيــن  9[ أرادت جماعــة الحوثييــن الاضطــلاع بمســؤولية التعامــل مــع الجماعــات الجهاديــة التــي اســتهدفتها الولايــات المتحــدة من

احتــوى الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه مــع نظــام صالــح عــى بنــد غيــر مكتــوب يمنحهــا ســلطة محاربــة الجهادييــن فــي محافظتــي مــأرب والجــوف 

الشــرقيتين، بحســب حســن زيــد )اغُتيــل فــي صنعــاء عــام 2021( الأميــن العــام الســابق لحــزب الحــق الزيــدي.

10[ "اثنــان مــن المشــتبه بهــم مــن تنظيــم القاعــدة مــن بيــن ثلاثــة لقــوا حتفهــم فــي غــارة جويــة بطائــرة دون طيــار فــي اليمــن"، الغارديــان، 14 

/https://guardian.ng/news/two-qaeda-suspects-among-three-killed-in-yemen-drone-strike  ،2021 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 

11[ مقابلة مع سجين مفرج عنه، نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

صعود الحوثيين إلى السلطة

https://guardian.ng/news/two-qaeda-suspects-among-three-killed-in-yemen-drone-strike/
https://guardian.ng/news/two-qaeda-suspects-among-three-killed-in-yemen-drone-strike/
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للأشــخاص الذيــن يريــد التنظيــم أن يخُــى ســبيلهم، وبالتالــي ركــزت المفاوضــات فقــط عــى 

الأعــداد وليــس الأســماء. وأدرك تنظيــم القاعــدة بــدوره أنــه يســتطيع اســتعادة عناصــره عــن 
طريــق أســر مقاتلــي الحوثييــن.]12]

أفُــرج عــن عشــرات المعتقليــن مــن تنظيــم القاعــدة عــام 2016، مــن بينهــم الحــرازي ونجــا 

ــي النافــذ طــارق الفضلــي )مــن آل فضــل فــي أبيــن( فــي عمليــة كبيــرة شــملت  الزعيــم القبل

مرحلتيــن. طالبــت القاعــدة إخــاء ســبيل العديــد مــن عناصرهــا مقابــل الإفــراج عــن أســير حوثــي 

واحــد ينتمــي إلى أســرة هاشــمية مرموقــة، نظــراً لأهميــة الهاشــميين فــي الأيديولوجيــة الزيديــة 

بوصفهــم مــن نســل النبــي محمــد، حيــث كان لتنظيــم القاعــدة القــدرة عــى مقايضــة معتقــل 

ــر مــن عناصــره.]13] واتفــق الطرفــان أيضًــا عــى  واحــد ينتمــي للهاشــميين بـــ20 معتقــاً أو أكث

تحســين أوضــاع الســجون، رغــم أن وســائل الإعــام التــي حصلــت عــى معلومــات عــن المعاملــة 

الجيــدة التــي كان يتلقاهــا معتقلــو القاعــدة فــي الســجون المــدارة مــن الحوثييــن أســاءت 
ــة مــن الحوثييــن لتجنيدهــم للقتــال فــي صفوفهــا.]14] ــاره محاول تفســير ذلــك باعتب

12[ مقابلات مع عناصر سابقة من تنظيم القاعدة، أغسطس/آب- سبتمبر/أيلول 2021.

13[ مقابلات مع مصدر في تنظيم القاعدة في 2015 و 2016 و 2021.

https://bit.ly/3smtcWE ،2019 14[ "مليشيا الحوثي ترعى معتقلي القاعدة بسجون صنعاء"، العربية.نت، 10 يونيو/حزيران

https://bit.ly/3smtcWE
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عــام 2014، وقبــل وقــت وجيــز مــن اســتياء جماعــة الحوثييــن عــى الســلطة، اختطــف تنظيــم 

يدُعــى عبدالســام الضورانــي،]15] خــال  القاعــدة معلمًــا كان مقربـًـا مــن ســلطات الحوثييــن 

محمــد البخيتــي، عضــو المكتــب السياســي للحوثييــن؛ فــي محاولــة واضحــة للضغــط مــن أجــل 

إطــاق ســراح بعــض عناصــره فــي محافظــة صعــدة.]16] لــم تــرد ســلطات الحوثييــن فــي ذلــك 

الوقــت، حيــث كانــت منشــغلة بالتوســع عســكريًّا فــي جميــع أنحــاء المحافظــات الشــمالية قبــل 

الاســتياء عــى صنعــاء.

عــام 2015، عرضــت ســلطات الحوثييــن مبلغًــا كبيــراً مــن المــال مقابــل الإفــراج عــن الضورانــي، 

غيــر أن القاعــدة رفضــت العــرض، ورفعــت ســقف مطالبهــا بعــد ســيطرة قــوات الحوثييــن 

عــى مرافــق الســجون فــي صنعــاء. اشــتبه تنظيــم القاعــدة فــي أن توســع الحوثييــن تــم بضــوء 

أخضــر مــن واشــنطن لصالــح الشــيعة عــى حســاب الســنة فــي اليمــن. بعبــارة أخــرى، أراد تنظيــم 

إبــرام أي صفقــات  إزاء الإدارة الأميركيــة قبــل  القاعــدة التثبــت مــن موقــف جماعــة الحوثييــن 
مــع الجماعــة.]]1]

فاجــأت ســلطات الحوثييــن تنظيــم القاعــدة بموافقتهــا عــى إطــاق ســراح عــدد مــن عناصــره، 

بينهــم شــخصيات بــارزة، مقابــل إطــاق ســراح الضورانــي. واصــل كبيــر الوســطاء فــي الصفقــة 

ــن  ــوات الحوثيي ــن ق ــاطة بي ــادة وس ــتقبل( قي ــزب المس ــام لح ــن الع ــي )الأمي ــماعيل الجلع إس

وصالــح أواخــر عــام ]201 قبــل وقــت قصيــر مــن مقتــل الرئيــس الســابق باشــتباكات بيــن قــوات 

الحوثييــن ومؤيديــه،]18] وظلــت مخــاوف تنظيــم القاعــدة قائمــة إزاء حــدوث تحــوّل فــي عاقــات 

الحوثييــن مــع واشــنطن.

إلى أن  إلى البيضــاء، رفضــوا فكــرة تبــادل الأســرى  حيــن زحــف مقاتلــو الحوثييــن لأول مــرة 

دعاهــم تنظيــم القاعــدة عــن طريــق سلســلة مــن مقاطــع فيديــو قصيــرة بعنــوان “مناشــدات 

إجــراءات لضمــان  أســرى الحوثييــن” التــي ناشــد فيهــا المعتقلــون الحوثيــون قادتهــم اتخــاذ 

إطــاق ســراحهم.]19] شــعر تنظيــم القاعــدة عــن حــق بــأن جماعــة الحوثييــن ســتبرم بســرعة 

اتفاقًــا لوقــف مقاطــع الفيديــو، كونهــا أظهــرت الجماعــة ضعيفــة عســكريًّا ممــا قــد يؤثــر عــى 

https://bit.ly/3GXfnCe ،2014 15[ "اختفاء الأستاذ عبدالسلام الضوراني لليوم الثالث"، المرصاد نت، 8 أبريل/نيسان

16[ مقابلات مع شخصيات سابقة في القاعدة ومصادر مقربة من التنظيم أغسطس/آب- سبتمبر/أيلول 2021.

17[ مقابلات مع شخصيات سابقة في القاعدة ومصادر مقربة من التنظيم أغسطس/آب- سبتمبر/أيلول 2021.

https://www.youtube.com/ ،2017 إســماعيل الجلعــي الوســيط الأخيــر"، مقطــع يوتيــوب، 8 ديســمبر/كانون الأول 18[ "شــهادة تأريخيــة مــن 

watch?v=mqodq35NRzA

https://yemen-press.net/  ،2020 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   9 بــرس،  يمــن  حوثييــن"،  لأســرى  تســجيلًا  يعــرض  القاعــدة  19[ "تنظيــم 

news127812.html

نهج مختلف

https://bit.ly/3GXfnCe
https://www.youtube.com/watch?v=mqodq35NRzA
https://www.youtube.com/watch?v=mqodq35NRzA
https://yemen-press.net/news127812.html
https://yemen-press.net/news127812.html
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إبــرام صفقــة أكبــر حــرر التنظيــم بموجبهــا  قدرتهــا عــى تجنيــد أبنــاء القبائــل. أفضــى ذلــك إلى 

العشــرات مــن عناصــره.

ــرم المزيــد مــن صفقــات تبــادل الأســرى فــي ]201 و2018 و2019 و2021، حــرر فيهــا تنظيــم  أبُ

القاعــدة عشــرات الشــخصيات، بمــا فــي ذلــك علــوي علــي لحمــر البركانــي، نجــل علــوي البركانــي 

)المعــروف باســم أبــو مالــك اللــودري(، وهــو شــخصية معروفــة فــي تنظيــم القاعــدة فــي 
إبــان حكــم طالبــان.]20] أفغانســتان 

20[ اللودري قيادي كبير في قاعدة اليمن وكان ضمن قوات العرب وحركة طالبان قرب باغرام، لقتال تحالف الشمال.
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فــي مــارس/آذار 2015، أعلنــت إيــران أن القــوات الخاصــة نجحــت فــي تحرير نور أحمــد نيكبخت، 

إيرانــي اختطفــه تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن واحتجُــز هنــاك منــذ عــام 2012.  وهــو دبلوماســي 

وتقــول مصــادر مقربــة مــن تنظيــم القاعــدة إن إطــاق ســراح نيكبخــت كان فــي الواقــع جــزءًا 

مــن صفقــة ثاثيــة شــملت تنظيــم القاعــدة وســلطات الحوثييــن وإيــران جــرى فيهــا إطــاق 

إلى القيــادي المصــري فــي  إضافــة  ســراح العديــد مــن قــادة تنظيــم القاعــدة فــي صنعــاء، 

إيــران منــذ عــام 2003.]21] ووفقًــا لتقريــر منشــور  تنظيــم القاعــدة ســيف العــدل، المعتقــل فــي 

ــر ســيف  ــه مصي إلي ــا آل  ــر الواضــح م ــزال مــن غي ــا ي ــن، م ــه بمســؤولين أمريكيي ــهد في استشُ

العــدل فــي النهايــة. كانــت هنــاك تقاريــر مختلفــة فــي الســنوات الأخيــرة حــول مــكان وجــوده، 
إيــران، أو باليمــن.]22] فــي ســوريا، أو باكســتان، أو مــا يــزال فــي 

نــادراً مــا نجحــت العمليــات الســرية لتحريــر المختطفيــن الذيــن يحتجزهــم تنظيــم القاعــدة فــي 

اليمــن. وعــى الرغــم مــن تحقيقهــا مســتوى معيــن مــن الاختــراق، لــم تتمكــن الســعودية مــن 

ــن اختطُــف عــام 2012 مــن عــدن،  ــدي حي ــه الخال تحديــد مــكان الدبلوماســي الســعودي عبدالل

ــدي نهايــة المطــاف عــام 2015  ــق ســراح الخال حيــث كان يشــغل منصــب نائــب القنصــل. أطُل

مقابــل فديــة كبيــرة.]23] لقــي الصحفــي لــوك ســومرز حتفــه خــال محاولــة فاشــلة للقــوات 

الخاصــة الأمريكيــة لإنقــاذه مــن الأســر فــي شــبوة فــي ديســمبر/كانون الأول 2014 بعــد 
اختطافــه مــن أحــد شــوارع صنعــاء فــي العــام الــذي ســبقه.]24]

 

21[ الرابــع فــي التسلســل القيــادي لتنظيــم القاعــدة تحــت زعامــة أســامة بــن لادن، كان مســؤولًا عــن كشــف الجواســيس فــي أفغانســتان عندمــا 

كانــت الولايــات المتحــدة تحــاول اختــراق التنظيــم عبــر عمليــات تـُـدار مــن ســفارتها فــي أبــو ظبــي.

ــران"، واشــنطن بوســت، 18 ســبتمبر/أيلول  إي ــادل أســرى مــع  ــة تب ــم القاعــدة فــي صفق ــار عناصــر تنظي ــان، "إطــلاق ســراح كب 22[ آدم جولدم

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-al-qaeda-operatives-freed-in-prisoner-swap-with-  ،2015

iran/2015/09/18/02bc58e2-5e0c-11e5-9757-e49273f05f65_story.html

https://edition.cnn.،2015 مــارس/آذار  3 إن،  إن  اليمــن"، ســي  فــي  دبلوماســي ســعودي  تخلــي ســبيل  "القاعــدة  المســمري،  23[ حكيــم 

com/2015/03/03/world/yemen-saudi-diplomat-al-qaeda/index.html

24[ ريتشــارد إنجــل، "مقتــل الرهينــة الأمريكــي لــوك ســومرز أثنــاء محاولــة إنقــاذه فــي اليمــن"، إن بــي ســي نيــوز، 6 ديســمبر/كانون الأول 2014، 

https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-hostage-luke-somers-killed-during-yemen-rescue-bid-n262911

قضية سيف العدل ونيكبخت

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-al-qaeda-operatives-freed-in-prisoner-swap-with-iran/2015/09/18/02bc58e2-5e0c-11e5-9757-e49273f05f65_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-al-qaeda-operatives-freed-in-prisoner-swap-with-iran/2015/09/18/02bc58e2-5e0c-11e5-9757-e49273f05f65_story.html
https://edition.cnn.com/2015/03/03/world/yemen-saudi-diplomat-al-qaeda/index.html
https://edition.cnn.com/2015/03/03/world/yemen-saudi-diplomat-al-qaeda/index.html
https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-hostage-luke-somers-killed-during-yemen-rescue-bid-n262911
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ــة عــن  ــاء مضلل ــن أنب ــراً مــا نشــرت وســائل الإعــام، ســواء المؤيــدة أو المناهضــة للحوثيي كثي

ــادل الأســرى باعتبارهــا ترتيبــات بيــن ســلطات الحوثييــن والمحــور المناهــض لهــا  صفقــات تب

)مثــل حكومــة هــادي وقــوات المقاومــة المتحالفــة والقــوى القبليــة( فــي محاولــة واضحــة 

لإخفــاء حقيقــة أنهــا كانــت صفقــات مــع تنظيــم القاعــدة. يشُــار عــى ســبيل المثــال إلى حادثــة 

إطــاق ســراح أقــارب علــي المنصــوري، محافــظ البيضــاء المعيـّـن مــن الحوثييــن، إلى جانــب 

جثمــان أحــد القــادة الحوثييــن مقابــل إطــاق ســراح عــدد مــن كبــار شــخصيات تنظيــم القاعــدة 

ــا فــي  ــي. كان تنظيــم القاعــدة قــد نصــب كمينً ــوي لحمــر البركان فــي صنعــاء، بمــن فيهــم عل

ــد المنصــوري، ومقتــل زعيــم  ــة بمديريــة الصومعــة، أســفر عــن أســر نجــل وحفي جبهــة الحازمي

حوثــي يدُعــى نعيــم ناصــر الجوفــي. نســبت وســائل الإعــام المواليــة للحكومــة هــذا الكميــن إلى 

القــوات الحكوميــة وليــس إلى تنظيــم القاعــدة.]25] يظــل التنظيــم أقــوى جماعــة فــي مديريــة 

الصومعــة، ولكــن لــم يكــن لأي مــن الطرفيــن مصلحــة فــي الإعــان عــن ذلــك.

وعــى الرغــم مــن عــدم وضــوح عــدد معتقلــي تنظيــم القاعــدة الموجوديــن حاليًّــا داخــل الســجون 

المــدارة مــن الحوثييــن، يبــدو أن أكثــر مــن نصفهــم قــد أطُلــق ســراحهم فــي صفقــات تبــادل 

أبُرمــت منــذ عــام 2016. ووفقًــا لأحــد المصــادر المقربــة مــن تنظيــم القاعــدة، قــد تبلــغ النســبة 

0]%، وتجــري محادثــات لإطــاق ســراح المتبقيــن. أطُلــق ســراح معظــم كبــار عناصــر التنظيــم، 

ويبــدو أن المتبقيــن مــن الشــخصيات الأدنــى رتبــة فــي التسلســل القيــادي للتنظيــم.

قدمــت الحكومــة اليمنيــة هــذا العــام تقريــراً إلى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة يتضمــن 

تفاصيــل عــن مزاعــم عاقــات الحوثييــن مــع تنظيمــي القاعــدة والدولــة الإســامية، غيــر أن 

التقريــر تخللتــه ثغــرات وأخطــاء بشــأن قضيــة المعتقليــن، بمــا فــي ذلك عــدم ذكر أســماء أولئك 

الذيــن قُبــض عليهــم منــذ اشــتباكات البيضــاء عــام 2014.]26] مــن بيــن المُفــرج عنهــم، أدرجــت 

إنــه  الحكومــة شــخصيات مثــل ســامي ديــان، الــذي تقــول مصــادر مقربــة مــن تنظيــم القاعــدة 

لا يــزال يقبــع فــي الســجن رغــم أنــه ليــس عضــوًا فــي الجماعــة الجهاديــة رغــم ميولــه الســلفية 

فــي توجهاتــه السياســية. مــن ناحيــة أخــرى، أطلقــت ســلطات الحوثييــن ســراح جمــال البــدوي، 

ــا فــي الســجن لــدوره فــي هجــوم المدمــرة الأمريكيــة يــو إس إس  الــذي ســبق أن قضــى وقتً

كــول فــي عــدن عــام 2000، وذلــك بنــاءً عــى طلــب مــن تنظيــم القاعــدة، ليــس لأنــه كان 

إطــلاق نجــل المحافــظ المعيـّـن مــن  25[ "مصــرع عشــرات الحوثييــن فــي كميــن محكــم ومقاومــة البيضــاء ترفــض وســاطة حوثيــة بشــأن 

https://www.almashhad-alyemeni.com/163765  ،2020 أبريل/نيســان   20 اليمنــي،  المشــهد  الميليشــيا"، 

https:// ،2021 26[ "مذكــرة يمنيــة لمجلــس الأمــن: مليشــيات الحوثــي تتعــاون مــع القاعــدة وداعــش"، صحيفــة الوطــن، 1 أبريــل/ نيســان

alwatan.ae/?p=769546، يمكــن قــراءة تفاصيــل التقريــر هنــا: "الحكومــة اليمنيــة تســلم مجلــس الأمــن وثائــق عــن العلاقــات الحوثيــة ـ 

https://bit.ly/3qef9Qw ،2021 الإرهابيــة"، صحيفــة الشــرق الأوســط، 1 أبريــل /نيســان

التضليل الإعلامي

https://www.almashhad-alyemeni.com/163765
https://alwatan.ae/?p=769546
https://alwatan.ae/?p=769546
https://bit.ly/3qef9Qw
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عضــوًا فــي التنظيــم الــذي غــادره عــام 2012، بــل بســبب الشــعور بالظلــم الــذي واجهــه.]]2] كان 

البــدوي قــد ســلم نفســه طواعيــة إلى الســلطات فــي عهــد نظــام صالــح، وأطُلــق ســراحه ليُعــاد 

ســجنه مــرة أخــرى بســبب ضغــوط أمريكيــة. غيــر أنــه قُتــل فــي غــارة جويــة أمريكيــة عــام 2019 

إحــدى عمليــات تبــادل الأســرى مــع الحوثييــن. بعــد أن أطُلــق ســراحه فــي 

27[ مقابلة مع عنصر سابق في تنظيم القاعدة، أغسطس/آب 2021.
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فــي أقــل مــن خمــس ســنوات، حــرر تنظيــم القاعــدة معظــم عناصــره فــي الســجون عبــر 

مقايضتهــم بمقاتليــن حوثييــن أسُــروا فــي المعــارك القتاليــة بيــن الجانبيــن بمحافظــة البيضــاء 

عــام 2015. نتيجــة لذلــك، عــزز التنظيــم صفوفــه بعشــرات المعتقليــن المفــرج عنهــم، ما ســاعده 
فــي التغلــب عــى أزمــة التجنيــد التــي واجههــا بســبب عجــزه عــن اجتــذاب عناصــر جديــدة.]28]

يعُــد إطــاق ســراح معتقلــي القاعــدة صفعــة للجهــود الدوليــة فــي مكافحــة الإرهــاب، ويشــكل 

تهديــدًا لحيــاة الأفــراد فــي المناطــق التــي ينشــط فيهــا تنظيــم القاعــدة والجماعــات الجهاديــة 

إنهــاء الحــرب وإيجــاد تســوية ســلمية  الأخــرى، ويمثــل عقبــة أخــرى أمــام الجهــود الراميــة إلى 

مــع  التعامــل  عــى  شــجعتها  الحوثييــن  جماعــة  تواجههــا  التــي  الدوليــة  العزلــة  إن  دائمــة. 

إيــاء اعتبــار للتداعيــات الواســعة النطــاق التــي تترتــب  المعتقليــن كشــأن يمنــي بحــت، دون 

عــى الإفــراج عنهــم عــى الأمــن فــي المنطقــة وخارجهــا.

 

28[ عبدالــرزاق الجمــل، "تراجــع القاعــدة فــي اليمــن: هجــر الأيديولوجيــا وســط أزمــة القيــادة"، مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، 29 ســبتمبر/

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15175 ،2021 أيلول

خلاصة

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15175
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مركـــز  هـــو  الاســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر الإنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن والإقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية والاجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة والإنجليزيـ العربيـ
والاقتصاديـــة والأمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة.

https://www.sanaacenter.org/
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